
 

 

 أشراف الشيخ أبي الحسن علي الرملي ب  

 الأصول الثلاثة تفريغ دروس 
 

 بداني عليشرح الشيخ 

 (عبد اللهأبي )

       
 ( 2)  الدرس رقم          

 

 ه  1440  -  3  -  21     خميسال      : التاريخ

 



12 

 

 ةالدرس الثاني من دروس شرح الأصول الثلاث
  الحمد لله وحده

ّ
وحده لا الله  ، والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده وأشهد أن لا اله إلا

ا وسلم أمّ له وصحبه آعليه وعلی الله محمدًا عبده ورسوله صلی   أنّ  أشهدشريك له، و 

عز وجل الله فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرحِ الأصول الثلاثه، التي نسأل : بعد

 . أن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول؛ وأن يوفقنا ويسددنا فيما نقول 

الله كنا في الدرس الأول قدمنا بمقدماتٍ قبل الشروع في هذه الرسالة المباركة التي نفع 

، ونسأل 
ً
 كثيرا

ً
،عالله بها خلقا

ً
وأن يرفعنا بها في الجناتِ  ز وجل أن ينفعنا بها جميعا

 .درجات

من ربك؟  ما : هذه الاصول الثلاثه باختصار هي أسئلة القبر الثلاثه وكنّا قد ذكرنا أنّ 

 ؟ كدينك؟ ومن نبي

 
 
لا وهو العقيدة؛ و هذه الأصول متعلقة

َ
العقيدة بأصلٍ عظيمٍ من أصول الدين؛  أ

 . حكم الذهن الجازم :خری هيأأو بعباره  ،مايُعقد عليه القلبها نّ أعرّفناها وقلنا 

  ، قول اللسانخرج بقولنا حكم الذهن 
ّ
المنافق يقول بلسانه ما  عتبر عقيدة فإنّ ه لا يُ فإن

 لههلا يعتقده قلب
ً
   .، فلا تكون عقيدة

 ، فإن الشاكّ غيرُ معتقدٍ حقيقة ؛الشكوخرج كذلك بقولنا الجازم 

طابقت الواقع كانت عقيدة صحيحة، وإن خالفت الواقع كانت عقيدة هذه العقيدة إن 

 .باطلة

هذه تعتبر عقيدة، هي عقيدة  ثالث ثلاثة فإنّ الله اعتقاد النصاری أنّ  : علی هذا وكمثالٍ 

 . للواقع، فتكون عقيدة باطلة، عقيدة فاسدة ةلهم لكنّها مخالف
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 لطلابهم ( صول الثلاثةالا )هذا المختصر بالعلماء اعْتنَوا  وذكرنا كذلك أنّ 
ً
 وشرحا

ً
تحفيظا

 :  ذكرنا منهالأمور 

نكَ من  ،الأصول الثلاثه بأدلتها :معرفه هذه الأصولِ أي -
ّ
وهذا يمك

 .هللالإجابه علی أسئله القبرِ بإذن 

 .ها مُختصرة وواضحةوكذلكَ  اعتنی بها العلماء لأنّ  -

 .عزَّ وجل وضع لها القبول في الأرضاللهولأن  -
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في التعليق علی الجزء الأول من المقدمة التي قدّم بها المؤلف الله بإذن  ةدرسنا لهذه الليل

الجزء  وقلنا أنّ ، بين رسالته، ونحن كنّا قد قسّمنا المقدمة إلى ثلاثة أجزاء -الله رحمه  -

هذا الذي سنتطرق إليه  ،العصر ةربعة المذكورة في سور وهو ما يتعلقُ بالمسائل الأ : الأول 

 .إن شاء الله ةالليل

  [ :الرحمان الرحيم الله بسم ]  :-اللهرحمه -قالَ المولف 

عزَّ الله كتاب  فإنّ ،  ةاقتداءً بالكتاب والسن ةرسالته بالبسملالله ابتدأ المؤلف رحمه 

، ةالبسمل ك إليه، أول ما تفتح المصحف وأول ما يقعُ عليه نظر  ةوجل يبتدئ بالبسمل

هَا } ، سبأ بالبسملة ةكتابه إلی بلقيس ملكسليمان عليه السّلام ابتدأ الله ونبي  يُّ
َ
تْ يَا أ

َ
ال

َ
ق

رِيم  
َ
يَّ كِتَاب  ك

َ
قِيَ إِل

ْ
ل
ُ
ي أ ِ

ّ
 إِن

ُ َ
لَ

َ ْ
حِيمِ ( 92)الم نِ الرَّ حْمََٰ هِ الرَّ

َّ
هُ بِسْمِ الل يْمَانَ وَإِنَّ

َ
هُ مِن سُل ( 03)إِنَّ

ونِي مُسْلِمِينَ 
ُ
ت
ْ
يَّ وَأ

َ
وا عَل

ُ
عْل

َ
 ت

َّ
لا

َ
 .   لسورة النم{  (  03)أ

عليه وسلم كان يبتدئ رسائله الی الملوكِ بالبسملة،  وقد الله ومن السنة أنّ النبي صلی 

 .ورد ذلك في صحيح البخاري 

 . اسم مجرور  بالباء: اسمو  ،في بسم حرف جر  (الباء ) 

ق في البسملة( بسم)والجار والمجرور أي 
َّ
ق يتعلق به ويبين معناه، والمتعل

َّ
 لا بدَّ له من مُتَعل

 للمقام؛
ً
 مناسبا

ً
ا موخرا

ً
راد الذي يكون في الجمل نقدّره فعلا محذوف

ُ
 ة،تقديره حَسْب الم

صنّف أو اكتب ( اللهبسم ) فإذا جئت تكتب وقلتَ 
ُ
فمعناها بسم الله أكتب أو بسم الله أ

لتَ 
ُ
  بالله، وحينَ الأكل اذا ق

ً
قبل البدء في الأكل يكون تقدير الفعل ( اللهبسم )مُستعينا

 بالله
ً
 .المحذوف بسم الله آكل، أو آكل مستعينا

م    (والله)
َ
ي تتبعه جميع الأسماء ولا يُسمی به علی الباري سبحانه وتعالی وهو الذ عَل

 .غيره

ه ،يألهُ ،)وهو مشتق  من  
َ
ل
َ
  :، وهو المألوه أي( ةهلا إأ

ً
 . المعبود محبة وتعظيما
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سماء الخاصة به سبحانه وتعالی، ، وهو من الأ ذو الرحمة  الواسعة العامّة  (الرحمن)

 .ولا يُسمّی بهذا الاسم غيرهُ 

ؤْمِنِينَ } : تعالیالله الخاصة بالمومنين قال ذو الرحمة الواصلة  (الرحيم )
ُ ْ
انَ بِالم

َ
وَك

 . {رَحِيمًا

 (فهو أبترالله ببسم فيه بدأ أمرٍ ذي بالٍ لا يُ  كلّ ) :ا الحديث الوارد في ذلكوأمّ 

في الله فهو  ضعيف لا يصح، وقد ضعّفهُ الشيخ الألباني رحمه ( أقطع) :أو

 .   إرواء الغليل
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 [ اعلم رحمك الله ]:  اللهقال المؤلف رحمه 

 

فهو يأمرك  ،فعل أمر من العلماعلم  ةوكلمالانتباه  ةلإثار [ اعلم] المؤلف أتی هنا بكلمة

م وتجزِم بما سيُلقى عليك
َ
عْل

َ
 .ولا يكن شك  عندك في ذلك ،بأن ت

  [:العلم]
ً
 جازما

ً
إدراك الش يء :  ، أو نقول هو إدارك الش يء علی ما هو عليه إدراكا

 حسَب ما هو 
ً
 جازما

ً
 .عليه في الواقع ادراكا

 .الجهلُ  العلمِ  وضدُّ 

ب :  والجهل قسمان 
ّ
 . بسيط ومُرَك

 ي:  الجهل البسيط
ّ
 .ةهو عدم الإدارك بالكل

  بوأمّا
ّ
رَك

ُ
 .فهو إدراك الش يء علی  خلاف ما هو عليه في الواقع: الجهل الم

  : -رحمه الله -وأمّا قول المؤلف 

   ] اللهرحمك [ 
ّ
وهو  يتضمن ،  ةدعاء   بالرحمفهو "  الله اعلم رحمك " : قال  هلأن

وإذا اقترن ، التوفيق للعمل فيما يُسْتَقبَل، والمغفرة فيما مض ی من الذنوب

  ةوالمغفر  ةالدعاء بالرحم
ً
وغفر لك اقترن الدعاء الله رحمك : كأن يقول لك مثلا

الإقتران هو وهذا  ةفي هذه الحال ةمعنی الدعاء بالرحم بالرحمة والمغفرة؛  فإنّ 

  .التوفيق للعمل فيما يُسْتقبَل

 من الشيخ  
 

ف
ّ
ط

َ
ل
َ
 مع  الطالب  فهو يدعو لكَ بالرحمة، -رحمه الله -هذا الدعاء هو ت

رْجی للقبول إن شاء الله، ونسألُ هذا وهذا الدعاء من 
َ
العالم الجليل والرجل الصّالح أ

 برحمتهالله 
ً
 .عزَّ وجل أن يرحمنا جميعا
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ويربونهم علی ، هم يحسنون تربية طلابهمأنّ  العلماء الربانيينصفاتِ ومن 

 لنفع النّاس، الأخلاق الفاضلة
ً
ده الزائدة والغِلظه ؛ وأمّ وهم أشدّ حرصا ِ

ّ
ا الش

سبحانه الله قال  ،والفظاظة؛ فليست من أسلوب العلماء  والدعاة الی الله عزَّ وجل

وا مِنْ حَوْلِكَ }:  وتعالی نفَضُّ
َ

بِ لا
ْ
قَل

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ ۖ وَل

َ
هِ لِنتَ ل

َّ
نَ الل بِمَا رَحْمَةٍ مِّ

َ
 .{ف
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 .[  أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل] : بعد ذلك  -رحمه الله-قال المؤلف 

   

  .ساقطهو اللازم وال :  في اللغة  الواجب

ما يُثاب  : أو نقول  .فهو ما أمرَ بهِ الشرع علی وجه الإلزام:   في الاصطلاحوأمّا 

  . فاعله ويستحق تاركه العقاب

 لا نفلا؛ ً فإن لم تتعلمها :  فالمؤلف يقول لكَ 
ً
يجبُ عليكَ أن تتعلم هذه المسائل وجوبا

 .وقصّرتَ في ذلك فإنك مستحق  للعقوبة والاثم 

إذا فعله البعض سقط الإثم ما هو كفائي كما مرَّ معنا في الدرس الأول منه  والواجب

ثِموا جميعا 
ُ
 أ

ً
 .عن الباقين،  وإذا لم يفعلوه جميعا

 :وقسِيم الواجب الكفائي؛ قسيمه الاخر هو 

 .واحد بعينه، أي بنفسه ما يلزم كلّ : وهو( الواجب   العينيّ ) 

  -الله رحمه -والوجوب الذي ذكره المؤلف 
ّ
 لأن

ّ
ه يجب علينا تعلم أربع مسائل هو ه قال أن

فات، لا علی طلاب العلم فقط
ّ
كل

ُ
فين والم

ّ
كل

ُ
 .الوجوب لجميع المسلمين  والمسلمات، الم

 *فرض عين*؛  يدخل في الوجوب الجميع  لا

مَ  )وأما قوله 
ُّ
عَل

َ
 الفإنه  (ت

ُّ
 م هنا  لا  مجرد  القراءة ، لا بدَّ في التَ تعل

ُ
م من الحفظ عل

 .والفهم 

من  ةوالمسأل،  ةالمسائل من المسأل :( ه يجب علينا تعلم أربع مسائل أنّ ) :وقوله 

 .ما يُبرْهن عليه في العلم   : هي ةالمسأل و السؤال أي المباحث
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  [الأولی] :  -الله رحمه  -ثم قال

 ؛[ العلم ]أولی هذه المسائل 

مها من هذه المسائل الأربع هي العلم   ةفالمسأل 
ُّ
 .الأولی التي يجب تعل

 :  وقد سبق تعريف العلم وقلنا 
ً
 جازما

ً
 .هو إدراك الش يء علی ما هو عليه في الواقع إدراكا

 .من غير شك 

 .  ةومعرفة نبيه ومعرفة دين الأسلام بالأدلالله هذا العلم وهو معرفة 

 

  ]العلم [  : -اللهرحمه  -قال المولف

، وهذهِ الجبالُ  ، وهذا الليل والنّهار ،  فهذه السّماء اللهمعرفة المسألة الأولی العلم وهو 

وآياته؛ كلُّ ذلك لا يمكن أن يكون وُجِد من غير الله وغيرُ ذلك من مخلوقاتِ  والبحار ،

 موجد، لا بُدَّ له من مُوجد ؛ وهو الله سبحانه وتعالی 

 
َ
علی البعير  البعرة تدلّ ! سبحان الله:  بمَ عرفت ربك ؟قال  :عرابيوقد قِيل لِأ

لا يدلُّ  والأثرُ يدلّ 
َ
علی المسير ، فبحار ذات أمواج وجبال ذات فِجاج ، وليلٍ داج أ

 ! ذلك علی وجود اللطيف الخبير 

 عامّة وخاصّة : قسمين   اللهمعرفه : قال ابن رجب رحمه الله تعالی 

  ر به والتصديق والإيمان هي الإقرا: المعرفة العامّة 

 والانقطاع اللهوهذه تقتض ي مَيْلُ القلب بالكلية إلی  :وأمّا المعرفة الخاصة ،

نس به والطمأنينة بذكره
ُ
 انتهی كلامه رحمه الله   .والحياءَ منه، والهيبه لهُ  ،ِ إليه، والأ
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عَرّف إلی " عليه وسلم  الله قوله صلی هي التي وردت في المعرفة الخاصّة هذهِ 
َ
في  اللهت

د ِ
ّ

 "  ةالرخاء يعرفك في الش

هذه المعرفة  *الله ةمعرف* -الله رحمه -المقصودة في قول المؤلف : هيوالمعرفة العامة 

 .تقتض ي منكَ الإيمان باللهِ عزَّ وجل والانقياد لأوامره والبعد عن زواجره بالله 

 : معرفة نبيّه صلی الله عليه وسلمثمَّ 

د  صلی الله عليه وسلم أرسلهُ   ه فتعرف اسمهُ ، الله وهو محمَّ
ّ
إلی النّاسِ كاف

رْعهُ الذي جاء به فتتبعهُ ولا 
َ

وتعرِف نسبه ،ومَوْلدهُ ،وموطنه الذي عاشَ فيه وش

 .تبتدع 

مَّ  
ُ
 معرفث

ُ
 . دين الإسلامِ بالأدلة ة

 .الانقياد  : أي .ستسلامالا  هو:  ةلغ سلامالإ 

 : فإن الإسلام يُطلق علی معنيين :  في الشرعوأمّا 

الاستسلام لله  بالتوحيد ،والانقياد له  :وهو كما عرّفه العلماء هو: معنیً عام 

د لله بما شرع منذ وبتفسير آخر هو .  بالطاعة ، والبراءة من الشرك وأهلهِ  التعبُّ

مُ }:  قال تعالی  أن أرسلَ الله الرسل إلی أن تقوم الساعة
َ

سْلا ِ
ْ

هِ الإ
َّ
ينَ عِندَ الل  {إِنَّ الدِّ

بْ }  :  وقال تعالی  
ُ
نَا وَت

َ
ا مَنَاسِك

َ
رِن

َ
كَ وَأ

َّ
 ل

ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ يَّ رِّ

ُ
كَ وَمِن ذ

َ
نَا مُسْلِمَيْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل رَبَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ وَّ نتَ التَّ
َ
كَ أ يْنَا ۖ إِنَّ

َ
 لبقرةسورة ا( 391){ عَل

تباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم،  فاليهود مسلمون في زمن موس ی صلى الله عليه أف

وسلم ، والنصارى مسلمون في زمن عيس ی صلى الله عليه وسلم هذا المعنی هو المعنی 

 .العام للاسلام 



23 

 

 فهو بالمعنی الخاص ا الإسلامُ مّ أو 
ً
الإسلامُ الذي بعث الله به نبيه محمدا

  عليه وسلمصلى الله 
ّ

الإسلام  فإنّ   دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛، فلا دين إلا

 صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان التي كانت قبله؛ 
ً
الذي بعث الله به نبيه محمدا

بعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم
ّ
مِ دِينًا  ) :قال تعالى .فصار من ات

َ
سْلا ِ

ْ
يْرَ الإ

َ
وَمَن يَبْتَغِ غ

ن يُقْ 
َ
ل
َ
اسِرِينَ ف

َ
خ

ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
 1٨آل عمران( بَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْ

 : ((بالادلة)) ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

 هذه الأمور بالأدلة، 
ُ
؛ فمعرفة الله ومعرفة المرشد للمطلوبهو  والدليل يعني معرفة

 . ولا تكون ُبالتقليد نبيه ومعرفة دين الإسلام تكون بالأدلة، لا تكون بالهوى،

 :وهذه الأدلة  تنقسم إلى قسمين 

 ر  :أدلة عقلية
ّ
 .وهو ما يثبت بالعقل والتفك

 نة :وأدلة سمعية  .وهي نصوص الكتاب والسُّ

ياته ومخلوقاته آالله عز وجل تكون بالأدلة العقلية كما مرَّ معنا وذلك بالتأمل في  معرفة

 .الكتاب والسنة وتكون كذلك بالأدلة السمعية آيات 

ه نبيالعقلية لذلك أعطى الله بالأدلة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكون كذلك 

فمن قرأ  ،باقيةوهي صلى الله عليه وسلم معجزات،ٍ واعظم معجزاته القرآن الكريم  

ه ليس بكلام للبشر أالقرآن وتفكر فيه وتأملَّ فيه وتدبّر  عَلِم ب
ّ
وتكون كذلك معرفة  ، ن

نة  ،نبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعيةال  .أدلة الكتاب والسُّ

ا معرفة دين الإسلام فهذه لا سبيل لمعرفتها بالعقل؛ لا بُدَّ فيها من نصأ  . مَّ

 فالله قد أكمله بيانا  ***لا رأي في الدين ولا إستحسانا  
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 .هذا فيما يتعلقُ بالعلم

 الثانية
ُ
  ،هي العمل به : المسألة

الله عز وجل واحد  فيجبُ عليك أنْ تعمل بما علمت، فإذا علمت أنّ  ،العمل بالعلم :يأ

 إفي ربوبيته فهو الخالق الرازق المدبر؛  فلا تسألُ الرزق 
ّ

 من الله عز وجل ولا يتعلق لا

 أقلبك بغيره 
ً
الله واحد في ألوهيته ولا يستحق العبادة معه غيره فلا  وإذا عَلِمتَ أنّ  ؛بدا

 تعبد مع الله أحدا لا ملك
ً
 مُقَرّب ا

ً
 ولا نبيّ  ا

ً
  ا

ً
 نّ ألله الاسماء الحسنی و  ذا علمت أنّ إ، و مرسلا

؛ فيجبُ "ليس كمثله ش يء  وهو السميع البصير" ،موعاتسالم الله سميع أحاط سمعه كلّ 

  نأعليك أن تعمل بهذا العلم فتحذر 
ّ
 لا يرضاه الله  فإن

ً
 .ه يسمعُ السِرْ وأخفیتقول كلاما

 لهذه الأمة فيجبُ  نّ أواذا عرفت  
ً
 صلى الله عليه وسلم نبيا

ً
الله عز وجل بعث محمدا

ن لا أعليك العمل بذلك، ويجبُ عليك اتباعه فيما امر واجتناب ما نهی عنه وزجر، و 

 
ّ

دين الإسلام هو  واذا عرفت بأنّ  ،سلم بما شرعه صلى الله عليه و تعبد الله عزو جل الا

دينك فيجب عليك أن تعمل بهذا الإسلام فتستسلمُ لله بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة 

 من الشركِ وأهله 
َ
 .وتتبرأ

لا ))في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،والعمل هو الثمرة المطلوبة من العلم

أخرجه  ((عن علمه فيما فعل :منها، أربعتزولُ قدما عبد يوم القيامة حتی يسأل عن 

 العلم بالعمل فإن ))وقال علي رض ي الله عنه   ،الترمذي وصححه الألباني رحمه الله
َ

هتف

 (( أجابهُ وإلا ارتحل

 معذب من قبل عباد الوثن****  وعالم لم يعملن بعلمه           :وقال أخر

  هي الدعوة اليه؛ :المسألة الثالثة

يها الطالب بالعلم أالله عز وجل عليك  فإذا منَّ  العلم الذي علمته الدعوة الى هذا

ه يجب عليك الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
ّ
فتدعو الناس  ،والعمل فإن
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ألوهيته وأسمائه وصفاته، تدعوالناس إلى و الى ما عرفته من توحيد الله في ربوبيته 

دع والخرافات ، تدعوالناس إلى الايمان بالنبي  الإسلام الصحيح الخالي من شوائب الب

باعه
ّ
ةِ ))قال تعالى  ،صلى الله عليه وسلم وإت

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالم

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ىَٰ سَبِيلِ رَبِّ

َ
ادْعُ إِل

حْسَنُ 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
حَسَنَةِ ۖ وَجَادِل

ْ
 39٨النحل ((ال

ى ا))وقال تعالى
َ
دْعُو إِل

َ
ذِهِ سَبِيلِي أ

َٰ
لْ هَ

ُ
هِ وَمَا ق

َّ
بَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ الل ا وَمَنِ اتَّ

َ
ن
َ
ىَٰ بَصِيرَةٍ أ

َ
هِ ۚ عَل

َّ
لل

رِكِينَ 
ْ

ش
ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
 يوسف(( 331)أ

هُ ))وقال تعالى
َ
تُمُون

ْ
ك

َ
 ت

َ
اسِ وَلا هُ لِلنَّ نُنَّ تُبَيِّ

َ
كِتَابَ ل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
اقَ ال

َ
هُ مِيث

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ال ..((وَإِذ

 31١عمران 

 واحدا خير  )) :صلى الله عليه وسلم لعلي رض ي الله عنه وقال
ً
فوالله لان يَهْدي الله بك رجلا

 .والحديث أخرجه البخاري ومسلم ((لك من حُمْر النّعم 

من دعا إلى )) :وعن أبي هريرة رض ي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بعه لا ين
َ
والحديث  ((قصُ ذلك من أجورهم شيئا هدى كان له من الأجر مثل أجور من ت

،  قدر الذي يستطيعه وحسب علمهعلى ال فالدعوة إلى الله واجبة كل   عند مسلم؛

 ،بحال الدعوة وحال المدعو ةفالدعوة إلى الله تجمع بين اللين والرفق، وتكون على بصير 

 الذين ظلموا وعُ أوتكون المجادلة بالتي هي 
ّ
والكبِر فهؤلاء معهم لم منهم العناد حسن الا

هُ مَا فِي ))، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حال آخر
َّ
مُ الل

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
ئِكَ ال

ََٰ
ول

ُ
أ

ا 
ً
 بَلِيغ

ً
وْلا

َ
نفُسِهِمْ ق

َ
هُمْ فِي أ

َّ
ل ل

ُ
هُمْ وَق

ْ
عْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظ

َ
أ
َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
 النساء(((30)ق

 .الصبر على الأذى فيه: المسألة الرابعة

 ايهّا المسلم ،يهّا الطالبأهذا  إذا فعلتَ كلّ 

 سنن  النبيين والمرسلين ؛  فاعلم 
ً
مت وعملت ودعوت وكنت مقتفيا

ّ
ن أنه لابد أإذا تعل

بأفعالهم  وأبأفواهم  االذي يمنع الناس شهواتهم وأهوائهم يؤذونه إمّ  يصيبك الأذى ، فإنّ 
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مر الله به في آيات أ، وهو أهم المهمات وقد  والصبر واجبر، ن تصبأفحينئذ يجب عليك 

 هلهأكثيرة ، ومدحه ومدح 

سْتَعْجِل  )))من ذلك قول الله تعالى 
َ
 ت

َ
سُلِ وَلا عَزْمِ مِنَ الرُّ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
مَا صَبَرَ أ

َ
اصْبِرْ ك

َ
ف

هُمْ 
َّ
 0٨الأحقاف (((ل

يْرِ حِ ))) ۗ وقال تعالى 
َ
جْرَهُم بِغ

َ
ابِرُونَ أ ى الصَّ

َّ
مَا يُوَف  33الزمر(((سَابٍ إِنَّ

بْلِكَ  )))وقال اللهُ سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 
َ
ن ق بَتْ رُسُل  مِّ ِ

ّ
ذ

ُ
قَدْ ك

َ
وَل

قَدْ جَاءَكَ 
َ
هِ ۚ وَل

َّ
لِمَاتِ الل

َ
لَ لِك  مُبَدِّ

َ
ا ۚ وَلا

َ
صْرُن

َ
اهُمْ ن

َ
ت
َ
یَٰ أ وا حَتَّ

ُ
وذ

ُ
بُوا وَأ ِ

ّ
ذ

ُ
ىَٰ مَا ك

َ
صَبَرُوا عَل

َ
 مِن ف

 
ُ ْ
بَإِ الم  0٣الانعام(((رْسَلِينَ نَّ

ها؛
ّ
م وعلى العمل وعلى الدعوة في سبيل الله فيصبرُ في هذه الأمور كل

ّ
 . فيصبر على التَعل

  هو الحبس: لغة العربفي والصبرُ 

حبسُ اللسان عن التشكي والتضجر والنفس عن الجزع والجوارح عن لطم  :الشرعوفي 

 .الخذود 

 :والصبر ينقسم إلى ثلاثة اقسام

فانت تصبر على أن تصلي الصلاة في وقتها وتؤدي الزكاة  صبر على الطاعة حتی يُؤديها -3

 .هذه الطاعات لا بد لها من صبر  ،المكتوبة وغير ذلك من الطاعات

فأنت تصبر ولا تكذب  من أقسام الصبر صبر على المعصية حتی تتجنبها:والقسم الثاني-9

 .ولو كان الكذب في نظرك سينجّيك

فيصبر الإنسان على الفقر  .من أقسام الصبر صبر على أقدار الله المؤلمة:الثالثالقسم -0

 .إذا كان فقيرا ويحتسب الأجر من الله عز وجل 
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عَصْرِ ..))):ربع قال المؤلف رحمه الله تعالىوالدليل على هذه المسائل الأ 
ْ
سَانَ   (3)وَال

ْ
ن ِ

ْ
إِنَّ الإ

سْرٍ 
ُ
فِي خ

َ
ذِينَ آمَنُو  ( 9)ل

َّ
 ال

َّ
 إِلا

ْ
وَاصَوْا بِال

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
بْرِ ا وَعَمِل وَاصَوْا بِالصَّ

َ
             حَقِّ وَت

 العصر (((0)

يربي الطالب على الدليل،  المؤلف رحمه الله كما أشرنا في الدرس  -رحمه الله -المؤلف  

 
ّ

معنا هذا  ويعقبه بالدليل وسيمرّ الأول شديد الحرص على الدليل ؛ فهو لا يقول شيئا إلا

وهذا الذي عليه أهل السنة ، كثيرا في هذه الرسالة ، وفي رسائله الأخرى إن شاء الله

ون عقائدهم على الدليل ، لا على التقليد،
ُ
ولا على إعمال العقل  والجماعة فإنهم يبن

؛ فاستدل المؤلف رحمه الله على هذه المسائل الأربعة التي ذكرها بسورة وتعطيل النقل

 العصر ،

وهي  الواو، : ؛ وحروف القسم ثلاثة  حرف قسم  : « والعصر »:  في قول الله تعالى: لواو وا

 .والله، وتقول بالله، وتقول تالله:والباء، والتاء، فتقول 

والله عز وجل هو الصادق وإن لم يُقسِم، ولكن القسم هنا للتأكيد، والله عز وجل له أن 

أقسم بالشمس وضحاها ، وبالليل إذا يغش ی يُقسم بما يشاء ؛ وقد أقسم بالسماء ، و 

 وغير ذلك كثير ؛

وف به من مخلوقاته ؛ لكن 
ُ
قسَم به لبيان عظمة الش يء المحل

ُ
وهذا القسم بهذا الم

 
ّ

 . بالله تعالى  المخلوق ليس له ذلك فلا يُقسم إلا

والحديث عند (  من حلف بغير الله فقد أشرَك: ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ابي داوود وقد صححه الألباني رحمه الله

 إنّ :) وقال صلى الله عليه وسلم  في الحديث المتفق عليه من حديث عمر رض ي الله عنه 

 (الله ينهاكم أن تحْلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلِف بالله أو ليَسْكت 
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لوقاته فنحن كذلك لنا
ْ
قسم  ولا يأتينا آتٍ ويقول لنا الله عز وجل يُقسِم بمخ

ُ
أن ن

 بالمخلوق ،

لا ؛ أنت لا تقِس نفْسك على خالِقك ، فالله عز وجل هو سيّدُك أمرك ألا : فنقول له 

قسم بغيره ؛ فيجب عليك امتثال أمره 
ُ
 ت

 :والعصرُ الذي أقسم الله به أختلف في معناه على عدة معاني  أشهرها 

هر  هو وقت صلاة العصر المعروفة
ُ
إلى دُخول وقت صلاة  ، من نهاية وقتِ صلاة الظ

 المغرِب

ه الذي هو محلّ العمل: وقال آخرون 
ّ
، محل تحصيل الحسنات أو  هو الدّهر والزمان كل

 السيّئات

وجوابه هنا في السّورة ، القسم والعصر لا بدّ فيه من جواب :سم الذي في قولهوالقَ 

سر » :قوله تعالى 
ُ
 الإنسان لفي خ

ّ
  «إن

في) ، وجاء مُؤكدا كذلك باللام في قوله ( إنّ )وجواب القسم جاء مؤكدا ب 
َ
 ؛(  ل

 
ّ
م   فاجتمعت ثلاثة مؤكدات في هذا المحل  ؛ وهي القسم ، وإن

ّ
 .، واللا

كر هذا الأمر
ْ
ح خطابا لمن كان يُن

ُ
 ؛ وهذا الأسلوب يصْل

؛ فهي تفيد  الإنسان جنس الإنسان ؛ كلّ ؛ أي  «إن الإنسان» : وفي قول الله تعالى 

سران العموم و 
ُ
هم في خ

ّ
 من استثناه الله عز وجل تشمل جميع جنس الإنسان ؛ كل

ّ
إلا

  :بعد ذلك وهم 

 ، فجمعوا بين الإيمان القلبي وبين العمل بالجوارح «الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 

 ؛ أي أوص ی بعضهم بعضا بالإيمان بالله وطاعته ، «وتواصوا بالحق »  

 أوص ی بعضهم بعضا بالصبر ؛  «وتواصوا بالصّبر » 
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إلا الذين » : واستدلال المؤلف رحمه الله على وُجوب العلم في سورة العصر من قوله 

صدق وبأيّ ش يءٍ تؤْمن ؟ فإن الإيمان هو التصديق «آمنوا 
ُ
فهذا  ؛ لكن بأي ش يءٍ ت

صدق وتؤمسُبِق هذا الإيمان بعلم ؛  ،هذا التصديق مسبُوق بعلمالإيمان ؛ 
ُ
ن فأنت ت

نته ، فالعلم قبل القول والعمل
ّ
لذلك استنبط الشيخ رحمه الله ؛  بما علمته  وتيق

- رحمه الله-ه فهموهذا من دقيق 

 « إلا الذين آمنوا »:من قوله تعالى : العلم 

سم الله سبحانه أنّ كلّ أحدٍ : ) " -مدارج السالكين  -قال ابن القيم رحمه الله تعالى في
ْ
أق

ل غيره  خاسر  إلا من كمُلت وّته العملية بالعمل الصالح ، و كمَّ
ُ
ه العِلمية بالإيمان وق

ُ
قوت

ان إلا بالصبر عليهما   يتمَّ
ّ

بالتّوصية بالحق والصبر عليه ؛ فالحق هو الإيمان والعمل ولا

 "والتواص ي بهما 

 هذه السورة لكفتْ : " قال الشافعي رحمه الله تعالى 
ّ

قِه إلا
ْ
 على خل

ً
هم لو ما أنزل الله حجة

 ؛" 

تبعة :  الشافعي رحمه الله هو
ُ
محمد بن إدريس أحدُ الأئِمة الأربعة أصحاب المذاهب الم

 هـ 93٣المتوفى سنة أربعٍ ومئتين للهجرة 

ريش ؛ وهذا القولُ عزاه الشيخ حماد الأنصاري 
ُ
طلب من ق

ُ
رحمه -ينتهي نسبُه إلى بني الم

  لمناقِب الشافعي للإمام البيهقي رحَمه الله -الله 

هذه السورة فيها أسباب السعادة  قال هذا القول لأنّ ، الشافعيُ رحمه الله قال ذلك

ه هو تفصيل لهذه المسائل الأربعة ، وليس معنی كلام 
ُّ
وأسباب الشقاوة ؛ والقرآن كل

ه  الشافعي أنّ  ِ
ّ
غني عن القرآن كل

ُ
لكنها كافية في إقامة الحجة على ! هذه السورة تكفي وت

 .بني آدم 



22 

 

ف رحمه اللهثم 
ّ
العلم قبل ُ القول :  باب  : وقال البخاري رحمه الله تعالى : ) قال المؤل

؛ فبدأ بالعلم « فاعلمْ أنه لا إله إلا الله واسْتغفِرْ لذنبِك »:والعمل والدليل قوله تعالى 

 .قبل القول والعمل 

 

حديث وجبلُ هو محمد بن إسماعيل البُخاري  أبو عبد الله ، إمام أهل ال:  البخاري 

توفى سنة 
ُ
الحِفظ ، صاحب الصحيح الذي هو أصحُّ الكتب بعد كتاب الله تعالى ، الم

 .ستٍ وخمسين ومِئتين للهجرة 

فقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أنّ :  ) وقوله باب العلماء رحمهم الله يقولون 

 فإذا قرأت عنوانا فإنك تأخذ من ذلك أمورا كثيرة (  في تبويبه للأبواب 

 (  العلمُ قبل القولِ والعمل[ باب  : ]قال البخاري رحمه الله 

فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبْنيًا على علم ؛ والعمل الذي يُبْنی على جهل لا ينفع بل 

 قد يضُر 

 »:واستدل على ماقاله رحمه الله بالآية 
ّ
بك ه لا فاعلم أن

ْ
فِرْ لذن

ْ
 «إله إلا الله واستغ

فِر ) وقوله ، هنا العلم ( : فاعلم : ) من الْية قوله  ووجه الاستدلال
ْ
 العمل ( : واستغ

 ؛  قول اللسان عمل ؛ فالاستغفار عمل   لأنّ ( :  فبدأ بالعلم قبل القول والعمل )

 
ّ

ى عبادةٍ إلا بعد  بعد العلم  ، ولا يتصدى العابد إلفلا يتصدى أحد لدعوة الناس إلا

والذي يعمل بغير علم يفسد أكثر مما يُصْلح ويكون العلم ؛ فالعلم قبل القول والعمل ، 

   فيه شبه  من النصارى 
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بنا  بخلاف اليهود فإنهم يعلمون ولا يعملون  فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نسأله أن يُجنِّ

سْتَقِيمَ }: صِراطهم فقال تعالى 
ُ ْ
 الم

َ
رَاط ا الصِّ

َ
يْرِ ( 3)اهْدِن

َ
يْهِمْ غ

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
صِرَاط
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 ا ولم يعملوا والمغضوب عليهم في الآية هم اليهود لأنهم علِمو 

 هو النصارى لأنهم يعملون من غير علم : والضالون 

نعم عليهم الذين يعلمون ويعْملون 
ُ
 .والله عز وجل أمرنا أن نسْلك طريق الم

د للَصول الثلاثة ، وقبل أن يسْرُدها  فانت يا أخي الفاضِل ترى بأنّ  ؤلف رحمه الله يُمهِّ
ُ
الم

ره بالعلم بالأصول أتى بهذه المسائل الأربعة ، وبدأ بتف صيلها وبدأ أول ما بدأ بالعلم وفسَّ

ك ؟، الثلاثة  بِأن تعلم من ربّك؟ وما دينُك ؟ ومن نبيُّ

ف 
ّ
ه طالب العلم أن العلم مهم  للغاية حتی إنه قبْل القولِ والعمَل  -رحمه الله  -فالمؤل  يُنبِّ

عن هذه المسائلِ  وهذا العلم هو الذي يُنجّي به نفسه بفضل الله جل وعلا إذا سئل

 .الثلاثة

قدّمة ،
ُ
 في هذا الجزء الأول من الم

َ
 .نسأل الله الإعانة والتيسير  هذا ماتيسر لنا

  هوسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إل
ّ

 .ب إليه  أنت أستغفرك وأتوإلا




